
 لونغييربيــن (النرويــج) - اســــتقبل 
أكبــــر مخزن عالمي للحبوب في العالم في 
المنطقــــة القطبية الشــــمالية دفعة جديدة 
كبيــــرة من البــــذور مثل زهــــرة الربيع من 
الأمير تشــــارلز والذرة المقدسة من هنود 
شيروكي، لتشكل ضمانة للتنوع الحيوي 
في مواجهة المخاطر ولاســــيما المناخية 

منها.
والهدف من هذا البنك هو حماية بذور 
المحاصيل تحسبا لأســــوأ الكوارث على 
غرار الحرب النووية أو الأوبئة، ومن هنا 

و“ســــفينة نوح  أطلق عليه ”قبو القيامة“ 
النباتية“.

ويحتفظ القبو بأكثر من 860 ألف عينة 
مــــن جميع دول العالــــم تقريبا، وحتى في 
حالة انقطاع التيار الكهربائي داخل القبو 
تظــــل العينات محفوظة فــــي درجة حرارة 

التجمد 200 عام على الأقل.
وأقيــــم بنــــك البــــذور الــــذي تملكه 35 
مؤسسة إقليمية ودولية في منطقة جبلية 
من لونغييربين، في جزر سفالبارد التابعة 
للنرويج والواقعة في أقاصي شمال كوكب 

الأرض علــــى بعد أقل من ألف كيلومتر من 
القطب الشمالي.

وقالت سييرا مارتين، المتحدثة باسم 
صنــــدوق المحاصيل، وهــــي منظمة تدير 
قبو ســــفالبارد وتتخذ من بــــون مقرا لها 

”قبو البذور هو الاحتياطي للاحتياطي“.
وقال شتيفان شــــميت، مدير مؤسسة 
”كروب تراســــت“ الشــــريكة في المشروع، 
”مــــع ارتفــــاع وتيــــرة التغيــــر المناخــــي 
وتراجع التنوع الحيــــوي، تظهر الحاجة 
الملحة إلــــى بذل جهود لإنقــــاذ الزراعات 

الغذائيــــة المهــــددة بالاندثــــار“. ويشــــكل 
مخزن ســــفالبارد ضمانــــة أخيرة لحوالي 
1700 بنــــك جيني عبــــر العالم، وهو يطمح 
إلى المســــاهمة في حفظ نبتات من شأنها 
توفيــــر القــــوت للعالــــم الذي يــــزداد عدد 

سكانه وترتفع حرارته.
وأوضحــــت ليــــزا لايــــك ستيفنســــن، 
مديرة البنك الجيني لدول شــــمال أوروبا، 
”كل واحــــدة من هــــذه البذور (..) تشــــتمل 
علــــى حلول محتملة للزراعة المســــتدامة، 
حلول حيوية لتوفيــــر الغذاء لعدد متزايد 
مــــن الســــكان وإنجــــاح عمليــــة الانتقال 

الخضراء“.
مزروعات  الجديــــدة  الدفعة  وتتضمن 
أساســــية مثــــل القمــــح والأرز، فضلا عن 
أنواع برية أقل انتشــــارا مثل تفاح أحراج 

أوروبا.
ومن الأطراف التي أرسلت بذورا هذه 
المرة هنود شــــيروكي وهم أول هنود في 
القــــارة الأميركية يســــاهمون فــــي مخزن 
ســــفالبارد مع حبــــوب فاصوليــــاء وقرع 
وذرة، ولاســــيما ذرة النســــر الأبيض وهو 
نــــوع يحظــــى بإجــــلال في صفــــوف هذا 

الشعب.
وقد أرســــل الأمير تشــــارلز من جهته 
بذور 27 نبتة برية، من بينها زهرة الربيع 
والأوركيــــدي وقد جمعت مــــن حقول دارة 

هايغروف الريفية التي يملكها.
وقــــال أميــــر ويلز فــــي بيــــان ”كانت 
مهمــــة إقناع الناس بالدور الأساســــي في 
المحافظــــة على التنــــوع منهكة ومحبطة 

أحيانا كثيرة“.
وأضاف ”التحــــرك بات ملحا أكثر من 
أي وقت مضــــى لحماية التنوع قبل فوات 

الأوان“.
ومــــع ورود الدفعة الجديــــدة، أصبح 
المخزن يضم 1.05 مليون نوع مخزن على 
حــــرارة 18 درجة مئوية تحــــت الصفر في 

أقبية تحت الأرض يمكنها اســــتيعاب 4.5 
مليون منها.

ولا مؤشــــرات في الخــــارج إلى وجود 
هذا المخزن الحيوي للبشــــرية باستثناء 
مدخلــــه المهيــــب، فهــــو يخرج مــــن باطن 
الأرض مــــع جدارين عاليين رماديي اللون 
تعلوهما مرايا وأجــــزاء معدنية تبرز في 

عتمة الشتاء القطبي.

ويوضح شــــتيفان شميت أن الوصول 
إلى مليون أو ثلاثة ملايين عينة ”سيكون 
أمرا جيدا لجعل مســــتقبل تغذية البشرية 

آمنا أكثر“.
أنشــــئت محمية البذور هذه في العام 
2008، لتكــــون في الأســــاس صمّــــام أمان 

يضمن بقاء هــــذه الأنواع، في 
حــــال وقعت كارثــــة طبيعية 

علــــى الأرض أو حــــرب أو 
مــــرض أو تغيّــــر 

مناخــــي وما ســــوى 
ذلك.

وتستفيد 
الدول المختلفة من 

تخزين بــــذور نباتاتها 
حيــــن  إلــــى  المخــــزن  فــــي 

منها  تســــتفيد  كما  الحاجــــة، 
مراكــــز دولية للحفاظ علــــى أنواع النبات 

مثل ”المركز الدولي للأبحاث الزراعية في 
المناطــــق الجافة“. وقد ثبتت الحاجة إلى 
هذا المخزن من خلال النزاع السوري، إذ 
تمكن الباحثون من استرداد عينات بذور 
مودعة فيه بعدما اختفــــت في تدمير بنك 

الجينات في مدينة حلب السورية.
وباتـــت آلاف الأنـــواع نباتية مخزنا 
في هـــذا الأرخبيـــل القريب مـــن القطب 
الشـــمالي حيـــث، للمفارقـــة لا ينبت أي 
شيء. ومن المفارقات الأخرى أن المكان 
المحصـــن الذي أقيم للصمـــود في وجه 
التغيـــر المناخي بات هـــو أيضا ضحية 

الاحترار. 
فــــي العــــام 2016، وقع حادث تســــرب 
مياه في نفق المدخل بسبب ذوبان التربة 

الصقيعية الناجم عن ارتفاع الحرارة.
وأنفقــــت النرويج بعــــد ذلك 20 مليون 
دولار لتدعيــــم المخــــزن مــــع نفــــق دخول 
جديد مضبوط بإحكام في بيئة تزداد حرا 

ورطوبة.
ويفيد العلماء بــــأن المنطقة القطبية 

الشمالية  ترتفع 
الحرارة فيها بسرعة 

عن  بمرتين  تزيد 
باقــــي أنحــــاء 

الأرض.

 بغــداد - قطــــع معظم مربــــي النحل 
أملهم فــــي إنتاج العســــل  فــــي محافظة 
ديالى شرقي العراق بعد التراجع الكبير 
في نســــبة إنتاج العســــل خلال عام 2019 
والــــذي وصل فيــــه إلى أدنى مســــتوياته 
لأســــباب عديدة جراء الخســــائر الفادحة 

التي تعرض لها النحالون.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الزراعيــــة في 
مجلس ديالى، حقي الجبوري، إن ”ديالى 
كانت تتميز بأنهــــا إحدى النوافذ المهمة 
لإنتاج العسل على مستوى العراق بسبب 
كثــــرة المناحل فــــي البســــاتين الزراعية 
والتــــي تنتج أنواعا مختلفة من العســــل 

الطبيعي“.
وأضــــاف أن ”ديالــــى فقــــدت 70 فــــي 
المئة مــــن مناحلها بعــــد 2014 وانخفض 
الإنتاج إلى مستويات كبيرة جدا لأسباب 
أبرزهــــا الاضطرابــــات الأمنية منذ دخول 
والأوبئة  والأمراض  والجفاف  الدواعش، 

التي برزت بسبب تلوث الأجواء“.
يقول خليل الجبوري، صاحب منحلة، 
لوكالة الأنباء الصينية ”شــــينخوا“، ”إن 
المرحلــــة التي يمر بهــــا أصحاب مناحل 
العســــل تعــــد أســــوء مرحلة..“، ويشــــير 
بحســــرة وهو يقف على أطراف بســــتان 
صغير بالقرب من بلدة المقدادية ( 45 كم) 
شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة 
ديالــــى شــــرقي العراق، إلى مــــا تبقى من 

منحلته الكبيرة.
ويضيف أن هذه ”المنحلة كانت تضم 

في السابق أكثر من 150 خلية 
نحــــل، ولم يتبــــق منها اليوم 

سوى 20 خلية“.
وأوضح أنــــه في ربيع عام 
2014 قــــام بنقــــل منحلتــــه إلى 
أرياف مدينة الموصل شمالي 
العراق، حيث تنتشــــر أنواع 

الزهــــور الربيعية التي يحتاجها 
النحل للتغذية وإنتاج العســــل الجيد، 

ولكــــن حــــدث ما لم يكــــن في الحســــبان، 
إذ اســــتولى مســــلحو تنظيــــم مــــا يعرف 

بالدولة الإســــلامية (داعش) على المدينة 
والمناطق المحيطة بها بعد نحو شهرين 
من نقل المنحلة وتحديدا في شهر يونيو 

من ذلك العام.
وتابع الجبــــوري قائلا إنــــه ”نتيجة 
لظروف الفوضى التي ســــادت البلاد بعد 
ســــيطرة داعش على الموصل ومحيطها 
لــــم أتمكن مــــن الوصــــول إلــــى المنحلة 
للقيــــام بأعمال الفحص الــــدوري وإعطاء 
العلاجات اللازمة ومتابعة التغذية، الأمر 
الذي أدى إلى فقدان أكثر من 50 في المئة 

من المنحلة وإصابة مــــا تبقى من خلايا 
النحل بأمراض مختلفة“.

وتعتبــــر المقداديــــة بلــــدة النحل في 
محافظــــة ديالــــى، لكنهــــا فقــــدت الآن كل 
مناحلهــــا تقريبا، بحســــب رئيس اللجنة 
الزراعيــــة الذي بيّــــن أن ”هناك محاولات 
متواضعــــة لإحياء تربيــــة النحل وإنتاج 
العســــل، لكــــن الأمــــر بحاجــــة إلــــى دعم 

حكومي حقيقي“.
بعض  بمســــاعدة  الجبــــوري  وتمكن 
الأصدقــــاء مــــن إعــــادة مــــا تبقــــى مــــن 
منحلتــــه إلى بلــــدة المقداديــــة، لافتا إلى 
أن الظروف أيضا لم تكن مناســــبة حيث 
ســــيطر التنظيم المتطرف على المقدادية 
والمناطق المجاورة لها، مما تســــبب في 
هلاك المزيد من خلايــــا النحل ولم تتبق 
منهــــا ســــوى 20 خليــــة بســــبب الإهمال 
وانتشــــار الحرائــــق نتيجــــة المعارك مع 

التنظيم.
وأقر علوان المياحي، رئيس الجمعية 
النموذجية للنحالين في ديالى، بأن ”عام 
2019 هــــو الأدنــــى في إنتاج العســــل في 
المحافظة بشكل عام“، مبينا أن ”الإنتاج 
لم يتجاوز حاجز الـ100 طن وهو أقل مما 
كان ينتج قبل 2014 والذي وصل إلى 500 

طن سنويا“.
وتعــــد الجمعيــــة النموذجيــــة التــــي 
تأسســــت في ســــبعينات القرن الماضي 
أكبــــر الجمعيات المتخصصــــة في تربية 
النحل ورعايته في محافظة ديالى، وتضم 
فــــي عضويتها المئات مــــن النحالين من 

عموم المحافظة.
وأوضح المياحــــي أن هناك ”عوامل 
متعــــددة تقــــف وراء الانهيــــار الكبير في 
إنتاج العســــل، أبرزهــــا تداعيات أحداث 
يونيو 2014، بالإضافة إلى قلة المساحات 
الخضراء وتبعات الحرائق التي سجلت 
العام الماضي أرقامــــا مرعبة خاصة في 
الأرياف، إذ ســــجلت المحافظــــة أكثر من 
ألفــــي حريق التهمت مســــاحات واســــعة 
من البساتين والأراضي الزراعية، وهذا 
الأمر انعكس ســــلبا علــــى تربية النحل، 
ناهيك عن تفشــــي العديــــد من الأمراض 
التــــي فتكــــت بالمناحل في ظــــل انعدام 
الدعــــم المقدم من قبل الحكومة لأصحاب 

المناحل“.
وأكد مهند الشــــمري، صاحب منحلة، 
أن ”ديالى تنتج أنواعا متعددة من العسل 

وهو الأجود قياسا بمحافظات كثيرة، لكن 
تربية النحل تمــــر بتحديات حقيقية على 
الأرض، خاصــــة وأنــــه لم يجــــر دعم ملف 
إحياء المناحل المتضررة رغم أنها تمثل 
قطاعا اقتصاديــــا كبيرا يمول المئات من 

الأسر ويمثل مصدر رزقها الرئيسي“.
وأضــــاف أن ”إنتــــاج العســــل يواجه 
مشــــكلة أخــــرى تتمثل في تدفق العســــل 
المســــتورد وبأســــعار زهيدة جــــدا بدأت 
تؤثــــر علــــى العســــل الطبيعــــي العراقي 
الذي يمتاز بالجــــودة العالية، إذ أن فرق 
الأســــعار يمثل تحديــــا كبيــــرا للنحالين 

ومنتجي العسل“.
ولفــــت الشــــمري إلى أنه ”للأســــف لا 
يوجد تســــويق متطور للعســــل العراقي 
رغم جودته قياســــا بالمســــتورد“، مبينا 
أن ”مهنــــة النحال تمر بتعقيــــدات كبيرة 
رغــــم أنها يمكــــن أن تتحول إلــــى مصدر 

اقتصادي كبير“.
وأكــــد أن أهــــم أنــــواع العســــل فــــي 
ديالى، هي عســــل القداح (زهور البرتقال) 
وهو الأكثــــر رواجا، والكالبتوز الأســــود 
والأبيض والبرســــيم والشوكيات وزهرة 
عباد الشمس والســــدر، مبينا أن أسعاره 
تتــــراوح مــــا بيــــن 25  و30 ألــــف دينــــار 

للكيلوغرام الواحد.
وأوضــــح المهنــــدس الزراعــــي علاء 
حسن الخيلاني، أن ”أكبر التحديات التي 
يواجههــــا أصحاب المناحل فــــي ديالى، 
هــــي انتشــــار الأوبئــــة والأمــــراض التي 

تصيب خلايا النحل وعدم وجود دعم 
حكومي للنحالين ســــواء بتوفير 
الأدويــــة واللقاحــــات أو بالدعم 
المــــادي لهم، وكذلك الاســــتيراد 

غيــــر المبرمج للعســــل الذي 
منخفضــــة،  بأســــعار  يبــــاع 

مقارنــــة بالعســــل المحلــــي الطبيعي ذي 
الجــــودة العالية، فضلا عــــن بروز ظاهرة 
الغــــش التــــي يمارســــها البعــــض، وهو 
مــــا يســــبب أضــــرارا بالغة يدفــــع ثمنها 

النحالون“.
وتأثــــر تجار العســــل فــــي المحافظة 
بضعف الإنتاج واســــتيراد العســــل الأقل 
جــــودة والأقل ســــعرا، يقــــول أبوصباح 
الطائي، صاحب متجر كبير لبيع مختلف 

أنــــواع العســــل الطبيعــــي فــــي بعقوبة، 
إن ”الأسواق أصبحت اليوم تعج بأنواع 
العسل المستورد بأســــعاره المنخفضة، 
وهذا الأمر انعكس على مبيعات العســــل 
الطبيعــــي العراقي الذي يمتــــاز بجودته 
العالية وارتفاع أســــعاره“، مبينا أن ثمن 
الكيلوغــــرام الواحد من العســــل العراقي 
يبلــــغ 25 دولارا ، فيمــــا يتــــم بيــــع بعض 
أنواع العســــل المســــتورد ما بين 10 و15 

دولارا.
وأشار الطائي إلى أن ”صناعة العسل 
فــــي ديالى يمكــــن أن تنهــــض من خلال 
إيقاف الاســــتيراد بشــــكل كامل 
ودعم المناحل ومســــاعدتها 
على إعادة حيويتها، ويمكن 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي خلال 

سنتين إلى ثلاث سنوات“.

لم يبق أمام النحالين في محافظة ديالى التي اشــــــتهرت بإنتاج أجود أنواع 
العسل ســــــوى الهجرة أو تغيير نشاطهم بعد أن دمر المتطرفون مناحلهم، 
ــــــوث من صعوبة العودة إلى نشــــــاطهم دون  وزادت العوامــــــل البيئية والتل
مســــــاعدات ودعم حكومي خاصة بعد أن بلغ الإنتاج أدنى مســــــتوياته في 

السنوات الاخيرة.

الخميس 202020/02/27

السنة 42 العدد 11630 تحقيق

عسلنا غذاء ودواء

عودة بطيئة للنحل

بنك يشبه سفينة نوح

{قبو القيامة} يعزز مخزونه من البذور المهددة بالاندثار

محافظة النحل في العراق 

بلا عسل
نحالو ديالى يئسوا من إحياء نشاطهم

إنتاج العسل في ديالى لم 

يتجاوز حاجز الـ100 طن في 

2019 وهو أقل مما كان ينتج 

قبل 2014 والذي وصل إلى 

500 طن سنويا

أطراف بســــتان 
مقدادية ( 45 كم) 
بة، مركز محافظة 
إلى مــــا تبقى من 

نحلة كانت تضم 
 خلية 
ليوم 

ع عام 
ـه إلى 
مالي
نواع

حتاجها
عســــل الجيد، 

ن في الحســــبان، 
يعرف مــــا ظيــــم

تحديات التي 
ل فــــي ديالى، 
مــــراض التي 
جود دعم

وفير 
دعم 
يراد 

ي 
ة، 

الطائي

 تجار العســــل
رررريرااد العســــل لإنتاج واســــت

والأقل ســــعرا، يقــــول أبوصباح
اي، صاحب متجر كبير لبيع مختلف  أنواع

دولارا.
وأشار الطائي إلى
فــــي ديالى يمكــــن أن
إيقاف الاس
ودعم
على
تتتحححححقيــ
سنت

ي، صاحب متجر كبي

سيكون  ى مليون أو ثلاثة ملايين عينة
را جيدا لجعل مســــتقبل تغذية البشرية 

نا أكثر“.
أنشــــئت محمية البذور هذه في العام 
20، لتكــــون في الأســــاس صمّــــام أمان 

ضمن بقاء هــــذه الأنواع، في 
ــال وقعت كارثــــة طبيعية
ــــى الأرض أو حــــرب أو

ـرض أو تغيّــــر 
وما ســــوى  اخــــي

ك.
وتستفيد

دول المختلفة من 
خزين بــــذور نباتاتها 

حيــــن إلــــى  المخــــزن  ـي 
منها  تســــتفيد  كما  حاجــــة، 

راكــــز دولية للحفاظ علــــى أنواع النبات 

الشمالية  ترتفع
الحرارة فيها بسرعة
عن بمرتين  تزيد 

باقــــي أنحــــاء 
الأرض.

مع تلقيه الدفعة الجديدة 

من البذور أصبح القبو 

النباتي في القطب الشمالي 

يخزن 1.05 مليون نوع  في 

ظل حرارة تبلغ 18 درجة 

مئوية تحت الصفر
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